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بسم الله الرحمن الرحيم
وصل بنا المقام إلى الكلام عن ستر العورة في الصلاة.
وكلمات الأعلام (رض) فيها شيء من الإغماض والإجمال تلزم طالب العلم التأمل والتحري عن بعض هذه العبارات.
فهل المقصود ستر جلد العورة دون شكلها أو المقصود ستر العورة جلدها وشكلها؟
هذا في غير الصلاة.
وما هو حد العورة؟ هل المقصود منها الذكر والخصيتين ونفس ثقب الدبر أو أن الإليتين داخلتان أيضاً في العورة؟
وما هو الحد الواجب ستره في الصلاة؟ هل هو من الركبتين إلى الصرة أم كما هو المختار من أعلى الساق إلى الثندوتين؟
فالجوانب التي يجب البحث فيها كثيرة ومتعددة.
أولاً ينبغي التأمل في معنى الستر، ولعل الأعلام (رض) كان الأمر واضحاً عندهم فلم يدققوا في هذه الجهة ولكن في طيات كلماتهم تظهر بعض العبارات الغريبة جداً.
فمثلاً من التزم بأن الطين يكفي للستر، ففيه أن الطين يستر الجلد ولكن لا يستر الشكل.
كذلك غير واضح في كلماتهم المراد من العورة خصوص المذكورات آنفاً أم أن الشكل أيضاً من العورة؟
فالعورة حسب تخيل خادمكم والعلم عند الله والراسخين في العلم أن العورة تشمل حتى شكل هذه المذكورات سواء للرجل أو المرأة.
 وإلا فلو تلطخت امرأة بالطين فهل يقال بأنها سترت جسدها؟ غير واضح على خادمكم.
ولا أتصور أن أحداً من الأعلام (رض) يلتزم بأن المرأة لو صبغت وجهها بالمذوّقات بحيث لم يبق شيء من الجلد ظاهر لَعُدَّ مستوراً.
ولذا قلنا لا بد من التأمل؛ لأن بعض الأصحاب ذكر أن الستر يتحقق بالتلطخ بالطين.
وأما بالنسبة إلى الخلف فالظاهر في كلمات جملة من الأصحاب (رض) أن الإليتين أو اللحم المحيط بالمخرج كرمكم الله ليست عورة.
ولكن عند خادمكم فإن الإليتين أيضاً من العورة احتياطاً، أما اللحم المحيط بالمخرج فلا شك أنه من العورة.
وعليه فالنظر إلى العورة يتحقق بالنظر إلى حجمها أو شكلها أو لونها.
وللأسف هذا هو المقدار الذي ذكروه في الستر الواجب، وهو غير كافٍ؛ لأن المرأة يجب عليها ستر كل بدنها من أطراف الأصابع حتى الشعر.
ومن المفارقات أنهم ذكروا أن المرأة كلها عورة يجب سترها، وهاهنا حكموا بالاكتفاء بالطين لتحقق الستر.
وأما في الصلاة فقد التزمنا بأن الستر الواجب على الرجل من أعلى الساق إلى الثندوتين، وهذا كله في حالة الاختيارن أما في الاضطرار فيقع الكلام فيه.
ثم وقع الكلام في أن المكلف لو لم يجد ساتراً فما الذي يفعله؟
هناك رواية واحدة تمسك بها الفقهاء وهي معتبرة:
الرواية الأولى من الباب الخمسين من أبواب لباس المصلي:
روى الشيخ الطوسي (رض) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهم السلام)، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم.
وهذه الرواية عند الأصحاب ظاهرة في المطلب، أما عند خادمكم فهي مجملة.
وعلى كل حال يقع الكلام في خصوصيات هذه المسألة والحمد لله رب العالمين.



